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/أهمية  2/المعاملة بين البشر أساس مصالح الحياة 1 عناصر الخطبة 

/تصحيح مفاهيم خاطئة عن الرفق 3التخلق بخلق الرفق 
/مفاسد ترك الرفق واستخدام العنف والفظاظة  4
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 خالد الشايع  الشيخ
 10 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

لله الحمد  ونستهديه   ؛إن  ونستعينه  أنفسنا    ،نحمده  شرور  من  بالله  ونعوذ 
أعمالنا يهد وسيئات  من  المهتد ،  فهو  الله  ولي    ،ه  له  تجد  فلن  يضلل  ا  ومن 

  ا عبد  وأشهد أن محمد    ، ا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مرشد  
وسلم   وتابعيهم  أجمعين  وأصحابه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ورسوله  الله 

 .اا كثي  تسليم  
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بعد الناس:  :أما  أيها  الله    فيا  وجل -اتقوا  وتخل    -عز  بأخلاق  وراقبوه,  قوا 
 ن. سح ق الحح ل  ا بمثل الخ  نين, فما وسع الناس بعضهم بعض  المؤم

 
فلا يمكن للعبد أن    ،وا على المعاملة ر  ط  إن الناس في حياتهم ف    :أيها المؤمنون 

 .ويتداول معهم مصالح الحياة ،ناس يأنس بهميعش لوحده بل لا بد له من أ  
 

بَ عْضٍ  )  :-تعالى-  قال فَ وْقَ  بَ عْضَهُمْ  بَ عْضُهُمْ  وَرفََ عْنَا  ليَِ تَّخِذَ  دَرجََاتٍ 
سُخْرِيًّ  فيتبادلون  [؛  32(]الزخرف:بَ عْضًا  البعض  عند  بعضهم  يعمل  أي 

حض عليه الشرع   ولهذا لا تدوم المعاملة بين الناس إلا بأمر عظيم,  المنفعة,
ومح   المبين, المعاملة,  تنفصم عرى  ف ح وبدونه  مح قح ن  يكاد يجد  يتعامل ده فلا  ن 

 اة. معه في هذه الحي
 

ويتنافس الناس    إنه الرفق الذي به تزدان المعاملة وتحلو الصحبة,  عباد الله:
 . بالجميع ن  ن ظح س  بروح طيبة ونفس سهلة مع ح   في العطاء والخدمة,
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ف العلماء الرفق بأنه ضد العنف وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ عر  
ولا  ق,ل  ن الخ  س  ثمرة لا يثمرها إلا ح  بالأسهل في المعاملة, إن الرفق في الأمور 

حد   على  وحفظهما  الشهوة  وقوة  الغضب  قوة  بضبط  إلا  الخلق  يحسن 
 . الاعتدال

 
ا منه أن الرفق ظن  ؛  ا خاطئ  إن بعض الخلق يضع للرفق معن    معاشر المؤمنين:

في سياسة    فالرفق مثلا   ، وهذا خطأ  ولا انتقام,  لا يكون فيه غلظة ولا شدة,
ي أحيانا  الدابة  بضربها,كون  الأولاد كذلك     تربية  بهجرهم وأحيانا    ،وفي   
 ونحو ذلك. ،ر جاء بقتل القاتل وجلد القاذفوهذا الشرع المطه   ،وزجرهم

 
الثوري   سفيان  الله-قال  مواضعها  الرفق"  :-رحمه  في  الأمور  تضع   ؛أن 

موضعها في  موضعه  ،الشدة  في  موضعه  ،واللين  في  في   ،والسيف  والسوط 
ين والفظاظة بالرفق  ل نه لا بد من مزج الغلظة بالأبهذا يتضح لنا  ".  موضعه

 كما قال الشاعر:
كوضع السيف في موضع    ر  ض  م  ***    ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

 الندى
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العنف واللين كما في سائر الأخلاق, سح فالمحمود وح  لما كانت   ط بين    ولكن 

كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق    أميل,الطباع إلى العنف والحدة  
 ق دون العنف.ف  فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الر    ؛أكثر

 
سعدي: بن  عبدالرحمن  الشيخ  أسماء"  قال  في   ؛الرفيق  -تعالى-  ومن  أي 

ا  وشرع الأحكام شيئ    حتوى شرعه من الرفق,اتأمل ما    ومن،  أفعاله وشرعه
وجريانها على وجه السداد واليسر ومناسبة العباد, وما في خلقه   ء،بعد شي

الحكمة أطوار    ؛من  الخلق  خلق  ب    ،اإذ  أخرى  إلى  حاله  من  م  كح ونقلهم 
العقول بها  تحيط  لا  عباد  ب  يح     -تعالى-  وهو  ،وأسرار  الرفق,    همن  أهل 

زم  والرفق من العبد لا ينافي الح   ،ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف
ولا    ،ت الفرص إذا سنحتومع ذلك لا يفو    ،اا في أموره متأني  فيكون رفيق  

 ". يهملها إذا عرضت
 

المؤمنون:  تحث    أيها  التي  النصوص  تكاثرت  الرفق  لقد  فيه  رغ   وت    ،على  ب 
أخرج الترمذي في جامعه من    معه,  ق معه كمن لا خيح ف  حتى جعل من لا ر  
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ه حظ    ي عطه من الرفق فقد أُ حظ    ي عطمن أُ "  :احديث أبي الدرداء مرفوع  
وأخرج مسلم  "،  رم حظهُ من الخير رم حظهُ من الرفق حُ ومن حُ   من الخير,

 ". م الخير رَ م الرفق يُ رَ ن يُ مَ "ا في صحيحه من حديث جرير مرفوع  
 

ر   بيت  أهل  رأيت  إذا  الرفقق  ز  ولهذا  أراد بهم خي  اف  ،وا  أن الله  أخرج  علم  ا, 
فإن الله إذا    ؛رفقيايّ عائشة  : "امسنده من حديث عائشة مرفوع  أحمد في  

 ". م على باب الرفقا دلَّّ أراد بأهل بيت خيرً 
 

الشيء يزين  الرفق  إن  ف    ،بل  من    ،شانه  دح ق  وإذا  مسلم في صحيحه  أخرج 
ع من زَ ن ْ ولا ي ُ  ،إلا زانه ءإن الرفق لا يكون في شي"ا حديث عائشة مرفوع  

 ". انهإلا شَ  ءشي
 

ا بالدعوة  إن الرفق يكون في معاملات الإنسان كلها بدء    معاشر المسلمين:
الله وأخيه    ،إلى  لموسى  أمر الله  نسمع  السلام-ألم  أمرهما   -عليهما  عندما 

فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا ليَِ نًا لَعَلَّهُ   *اذْهَبَا إِلََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى  )بالذهاب إلى فرعون  
 [. 44-43(]طه:يََْشَىيَ تَذكََّرُ أَوْ 
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علاه-وأخبر   في  يجعل    -جل  والفظاظة  العنف  واستخدام  الرفق  ترك  أن 

فبَِمَا رَحَْْةٍ مِنَ اللََِّّ  ) من الله    ولو كان رسولا    الناس ينفرون من الداعية حتى
هُمْ  لنِْتَ لَّمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَض وا مِنْ حَوْلِكَ   فاَعْفُ عَن ْ

 [. 159(]آل عمران:وَاسْتَ غْفِرْ لَّمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَْْمْرِ 
 

نفح  شعري كم  ليت  وقلة   ر كثير ألا  الفظاظة  بسبب  الدين  عن  الناس  من 
 !!الرفق

 
 وأستغفر الله لي ولكم. أقول قولي هذا، اللهم ارزقنا الرفق في أمورنا كلها
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 : الخطبة الثانية 
 

، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لله رب العالمينالحمد  
 أجمعين.

 
بعد موصولا    :أما  حديثنا  يزال  لا  المسلمين  معاشر  الرفق,  فيا  فكما   عن 

الرفق مطلب شرعي أن  المسلم كلها  ،ذكرنا  فالرفق    ؛وهو داخل في شؤون 
عائشة أخرج الترمذي في جامعه من حديث  ؛  مطلوب من المسلم مع أهله

 ". وأنا خيركم لْهلي ،خيركم خيركم لْهله" امرفوع  
 

-فمن ذلك نهى النبي    ؛ الرفق مع النفس حتى في جانب العبادة   :ومن الرفق
 بن عمرو عن مواصلة الصيام والقيام. عبد الله -صلى الله عليه وسلم

 
  -صلى الله عليه وسلم-أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي  

:  قال  .نذر أن يمشي  قالوا:  ما بال هذا؟  ى بين ابنيه قال:هادح ا ي  رأى شيخ  
 .وأمره أن يركب ,"إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"
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صلى الله عليه  -وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن النبي  

ذكر من  قالت: فلانة تح   من هذه؟   ا وعندها امرأة فقال:دخل عليه  -وسلم
فو الله لا يمل الله حتى    ؛عليكم بما تطيقون  !مه"   قال:  !!وصيامها   صلاتها

 ". وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه ،تملوا
 

والصغار المصطفى    ؛والرفق كذلك مطلوب حتى مع الأطفال  -فقد كان 
وسلم عليه  الله  وي    -صلى  وي  قب  يحملهم  نتاجها  ط  لهم  أول  الثمرة  عمهم 

 يهم. كن  وي  
 

بن سمرة   جابر  من حديث  مسلم في صحيحه  عنهما-أخرج    -رضي الله 
ثم خرج    ،صلاة الأولى  -صلى الله عليه وسلم-صليت مع رسول الله  "  قال:

ا  إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحد  
ا كأنما أخرجها  فوجدت ليده برد    وأما أنا فمسح خدي قال:  قال:  ،اواحد  

 . "من جؤنة عطار
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الرفق بالحيوان المطلوب  الرفق  بن    ؛ومن  داود من حديث سهل  أبو  أخرج 
اتقوا الله في "  ظهره ببطنه فقال:  قح مر رسول الله ببعي قد لحح    الحنظيلة قال:

 . "هذا البهائم المعجمة, فاركبوها صالحه وكلوها صالحة 
 

بدون القصة عن عبدالله بن جعفر أن   -وأصله في مسلم-وأخرج أبو داود  
  فإذا جمل,   ؛ا لرجل من الأنصاردخل حائط    -صلى الله عليه وسلم-النبي  

النبي   النبي    وذرفت عيناه,   حن    -صلى الله عليه وسلم-فلما رأى  -فأتاه 
فجاء  "؛  من رب هذا الجمل؟"  فقال:   فمسح ذفريه  -صلى الله عليه وسلم

فقال: الأنصار  من  الله,   فتى  رسول  يا  هذه  "   فقال:  لي  في  الله  تتقي  ألا 
 ".دئبهيعه وتُ أنك تُ   إلَّ  افإنه شك ؛كك الله إيّهاالبهيمة التي ملَّ 

 
فقد أخرج   ؛إن خصلة الرفق بالمؤمن دلالة على أنه من أهل الجنة  :عباد الله

ألا أخبركم بمن يرم على  "  االترمذي من حديث عبدالله بن مسعود مرفوع  
النار؟ عليه  تحرم  وبمن  هين    على كل  "  قال:   بلى,  قالو:  النار  قريب 

 . "سهل
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الفقه الدرداء:  ؛الرفق   :ومن دلالات  أبو  الرجل رفقه في  إن من فقه  "  قال 
 ."معيشته

تكون ذا أناة فتلاين  "  فقال:  الرفق؟  وسأل عمرو بن العاص ابنه عبدالله ما
الخرق؟   قال:  الولاة, إمامك   قال:  فما  على   ،معاداة  يقدر  من  ومناوأة 
 ". ضررك

 
نه  وما أحسن العلم يزي    نه العلم,يمان يزي  ما أحسن الإ"  وقال بعض العلماء: 

م ل  مثل ح    ءإلى شي  ءوما أضيف شي   ،وما أحسن العمل يزينه الرفق  ،العمل
 . "مل  إلى ع  

 
 . واجعل عملنا في رضاك ،قنا لهداكاللهم وف   

يهدي االلهم   الأخلاق لا  عنا    هدنا لأحسن  واصرف  أنت،  إلا  لأحسنها 
   .سيئها 

 . أنج المستضعفين من المؤمنين، و اللهم أعز الإسلام
 عما يصفون، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة

 


